
 
 

 

  

 ميلعلا وه

  

 ةّيهللإا ةمحرلا ةعس

  

 ةسلجلا ـ يّلامثلا ةزمح يبأ ءاعد نم تارقف حرش

 ةرشع ةعساتلا

  

 اهاقلا ةرضاحم

 يّنيسحلا نيسحلا دمّحم دّيسلا الله ةيآ ةمّلاعلا ةحامس

  يّنارهطلا

 ةّيكزلا هسفن الله سدّق
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 مِيجرلا نِاطيشلا نَمِِ للهابُِ ذوعَأ

 ميحرّلا نمحرّلا الله مسب

 نَيرهِاطّلا هِلِآو دٍمّحم ىلعُ اَللَ ىَّلصَو

 نيعمَجأ مهِئِادعأ ىلعِ اَللَُ ةنعلَو

  

  

 هتّيبوبر دحاجلل ىّتح ىلاعت الله ضيف لومش

ِ طَغُي اًبوَْث كَرِظََن نْمِ يِنسِْبلَْأوَ» َّيَلعَ ي تلا   تِاعِبَّ
ٍّ نمَ وُذ كََّنِإ ،اهِب بَُلاطُا لاوَ يلِ اهرُفِغَْتوَ ٍّميدَِق   ٍّحفْصَوَ 

ٍّميظِعَ ٍّزوُاجَتوَ   .«ٍّميرِكَ 

 تاعبتلا مسا قلطُي ثيح ،لمعلا ةجيتن ينعت «ةعِبَتلا»
 هي دؤُي يذلا لمعلا عبتتست يتلا مزاوللاو راثلآا ىلع

 ءازجلاو ،جراخلا يف ناسنلإا لمع ساكعناف ؛ناسنلإا
 وه ـ اًئ يس مأ اًنسح ءًازج ناك ءًاوس ـ هيلع ب ترتي يذلا

 ىقبي ،نكل ؛احًلاص وأ اًئ يس نوكي دق يذلا لمعلا اذه ةعبت
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 ب ترتت يتلا راثلآا صوصخ انه تاعبتلا نم دارملا  نأ

 .بونذلا ىلع

 ةعلخو اًّيزو اسًابل كتمحر رظن نم ينسكا ،يهلإ
 لاو ،يتائ يسو يبونذ جئاتن رتستو ،تاعبتلا هذه ي طغُت

 .ياياطخو يبويع نم دحاو  يأ يقبُت

 .اهت مرب يبونذ يل رفغاف ؛«اهرُفِغَتوَ»
 ،ةلءاسملل اًّطحم اًدبأ عقأ لا ثيحب ؛اهَب بَُلاطُأ لاو
 امنيحف !؟هلعفت مل يذلا امو هتلعف يذلا ام :يل لاقُي لاو

 دوعأ لا ،ةعلخلا كلتب ى طغُتو ،بونذلا كلت يل رفغُت
 .اًتاتبً لاءاسمُو اًبلاطمُ
ٍّ نمَ وذ كََّنِإ»  صاحب إلهي يا أنت فبالتأكيد، ؛«مِيدَق 

 أنّ  يعني القديم والمنّ  العطاء؛ يعني )المنّ  قديم عطاء

 منذ عطاء صاحب أنت بل الجديد، بالأمر ليس عطاءك
 ديم(.الق

 (وفعلاو يضاغتلا ىنعمب حفصلا) ؛«ٍّميظعَ ٍّحفصَوَ»
 .اًّدج ريبك كوفع  نأ يأ
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ٍّزوُاجََتو»  كوفع  نأ لا ،ميرك وحنب وفعت تنأف ؛«ٍّميركَ 

 .جاعزلإاو ىذلأاو  نملل امًزلتسم نوكي

 نع ىضاغتتو زواجتت نأ :انه ميرك نم دارُيو
 !ةحامسلا وحن ىلع يبونذ

 كَُلَأسَي لا نمَ ىَلعَ كََبيسَ ُُضيفُت يذلا تَنأ ،يهَلِإ»

ىَلعَو نَيدحِاجلا كَِتَّيِبوُبرَُب، فَيكََف يدِ يسَ نمَِب1 كََلَأسَ 

َّنَأ نََقيَأو  اي تَيَلاَعَتو تَكرَاَبَت ،كَيَلِإ رَمَلأاو كََل قَلخَلا 
َّبرَ  .«نَيمَلاَعلا 

 ينعي بِ يسَمُلاو ؛ءاطعلا ينعي نيسلاب «بيَّسلا»
 .بِ يسَمُلاب ى مسُي يطعُيو ارًيثك دوجي يذلاف ؛يطعمُلا

 يطعُتو ،هضيفُتو كءَاطع  بصت يذلا تنأ ،يهلإ

 كت يبوبر نوركنُي نيذلا ى تحو لب ،كنولأسي لا نيذلا

 كُنأش ـ هذه لاحلاو ـ نوكيس فيكف ؛كتينا برو كتردقو
 ىلع رصتقي لاو كلأسي يذلا عم يلاوم ايو يد يس اي

 قلخلا  نأ نم نيقي ىلع وه لب ،كريغ  بر  لاأب ناميلإا

                            
   خ ل :نمَ كََلَأسَ.1
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ٌ هلإ ـ اهعمجأب ملاوعلا  بر اي ـ تنأف !؟كيلإ رملأاو كل

ٍّلاعتم  .!كرابمو 

 لا نيذلاو نولأسي نيذلا ىلع ل زنتي ىلاعت الله ضيفف
 :نولأسي

 هلَأسي مَل نمَ يطعُي نمَ اي ،هَلأسَ نمَ يطعُي نمَ اي»
 نمَو مَل هفرِعَي اًنُّنحََت هنمِ ًةمَحرَو«.1

م يتفض ل الذي الإله هاأي ّ يا  يسألونه الذين على ويتكر 
 بل يسألونه، لا الذين على ويفُيض ويجود ويدعونه،

 «.بتاتاً يعرفونه لا الذين على حت ى
ً ةمحرَو كَنمِ اًفُّطَلَت يأ ؛«اًنُّنحََت»  ةمحرلا كلتب كَنمَ
 رصقت لا ك نإف ،اذهلو ؛ ماعلا فطللا كلذو ةعساولا

 لب ،كنولأسيو كنوفرعي نيذلا ىلع كتمحر ةضافإ

 ة فاك ىلع ةلماشلا كتمحرو ميمعلا كضَيف  بصت
 دباعلاو ،رفاكلاو نمؤملا لمشي امب تادوجوملا

 .امهريغو بلاطلاو لئاسلاو ،قسافلاو

                            
   لابقإ لامعلأا، ج ٢، ص ٦٤٤، ةرقف نم ة يعدلأا ة يمويلا رهشل بجر.1
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 لئاسلا ريغل ةّيهللإا ةمحرلا باعيتسا يف رّسلا

 ةحاس ىلع ترهظ يتلا تادوجوملا هذهف ،اًنسح
  نلأ ؛اهدوجو لصأ بسحب ىلاعت الله لأست مل دوجولا

ُ دعب دجوي مل يذلا دوجوملا  ىلاعت الله لأسي نأ هل ى نأ
 ً،لا وأ ءيشلا دجوي نأ يغبنيف !؟«يندجوأ ،يهلإ» :لوقيو

 ةبترملا يف عقي دوجولا  نأ يأ ؛كلذ دعب لاؤسلا يتأي  مث

  نإ ثيح ،ةيناثلا ةبترملا يف لاؤسلا يتأي  مث ،ىلولأا
 نع ر بعُت ة ماتلا ناك  نأ نيح يف ؛ًةصقان نوكت انه «ناك»
 :انلق نإ ا مأو ؛دجوُ يأ ؛ٌ«ديز ناك» :لوقنف ؛دوجولا لصأ

 سيلو ،ةب كرم ة يله وه لاؤسلا اذه  نإف ،ً«لائاسٌ ديز ناك»
ة يله ؛ةطيسب1 اذهلو، يغبني نأ نوكي دعب جولا؛دو يأ 

 ضراوع نع لاؤسلا يتأي  مث ،دوجولا ق قحتي نأ ن يعتي

 نكت مل يتلا تادوجوملل ى نأ ،هيلعو .دوجولا اذه

 ىلع انه ردقت نأ ىلاعت الله فطلب تدجوُ  مث ةدوجوم
 !لأست ى تح ،ةدوجوم تسيل يهف !؟لاؤسلا

                            
 الإنسان "هل الشيء وجود عن سؤال البسيطة الهلي ة بواسطة السؤال  1

 كان مفاد هي التي المركبة هل ويقابلها التامة، كان مفاد وهي موجود؟"،
 )قاموس ناطق؟" الإنسان "هل لشيء  شيء وجود عن السؤال أي الناقصة؛

ب (.٤۸٢ ص المتألهين، صدر عند الفلسفية المصطلحات  المعر 
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 متك نم ءايشلأا هتدارإب جرخأ يذلا هللإاف ،هيلعو

 نم تادوجوملا قلخو ـ ءافخلاو  رسلا ماقم نم يأ ـ مدعلا

ٍّذاقنتسا  يأ نود ٍّلاؤس وأ ٍّبلط وأ   مرحي نأ هنكمُي فيك 
  لقأ تسيل يه ذإ !؟نلآا هلأستو ،اهدجوأ يتلا تاقولخملا

 .ةمودعم تلاز لا يتلا تاقولخملا نم

 ى لختي لا ىلعلأا  يلعلا الله  نإف ،كلذ ىلعً ةولاعو
 يف ي برمو قلاخ ه نلأ ؛اهقلخ يتلا تادوجوملا نع
 ،نيحلا سفن يفو ،دوجولا ضيفُي ه نأ يأ ؛هتاذ تقولا

 .هي برُيو هلامك قيرط يف ـ هدجوأ يذلا ـ قولخملا ىعري
 وهف ،ي برُيو ىعري يذلا يأ ؛ برلا ىنعم وه اذهو
  مث طقف قلخلاب يفتكي لا ه نأ ىنعمب ؛ بر ىلاعت للهاف !ٍّ برمُ

 نأ ىلإ هي منُيو ،قلخلا اذه ي برُي ه نإ لب ،هقلخ نع ى لختي

 ناسنلإاب  صتخم ريغ كلذ  نأ عم ؛لامكلا ىلإ هلصوي
 تادوجوملا ة فاك رييست ىلع لمعي ىلاعت ه نإ لب ،طقف

 هذه دجن ثيح ،ةيبرتلا طارص يف اهقلخ يتلا
 نأ ناسنلإل ى نستي لا ةبيجع ةعرسب ك رحتت تادوجوملا

 .اًتاتب اهكردُي
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 ،ةتفتلم ريغ وأ ةتفتلم تادوجوملا تناك ءاوسف

 ريغ وأ ةملاع ،ةظقيتسم وأ ةمئان ،ةلفاغ ريغ وأ ةلفاغ

 الله ةمحر رابتعاب ـ نوكت اه نإف ،ةم لسم وأ ةدحاج ،ةملاع
 ،ةمحرلا هذهب ةلومشم ـ  ماعلا هضيفو ة ينامحرلا ىلاعت
 يذلا طسبنملا دوجولاو س دقملا ضيفلل اًقبط ك رحتتو

 .اهت مرب تادوجوملا بعوتسا
َّلكُ نَسَحَأ ييذََِّّ﴿ ٍّءيشَ  َٰسَنلِإٱ قَلخََ أَدَبوَُ هَقَلخَ   نمِ نِ

 ٍّنيطِ﴾1؛

﴿لَاققَ اَنُّبرَ ييذَِّلٱ َٰىطَعَأ َّلكُ ٍّءيشَ ُۥهَقلخَ َّمُث َٰىَدهَ﴾2؛ 

 اذه قلخ نَسحأ دوجوم  لك قلخ يذلا هللإا كلذ  نأ يأ
 همامزب كسمأ ثيح ،لامكلا قيرط يف هاده  مث ،دوجوملا

 .دوشنملا فدهلا وحن هر يسو ،قلخلا دعب

 لهو لب ؛طقف نيلئاسلا ىلع رصتقي لا رملأا اذهو
 نحنف !؟هتاجاح بلط ىلع ساسلأا يف ناسنلإا ردقي

 بلطن نأ نود نم تاجاحلا نم ةف لؤملا فلالآا كلمن

                            
   ةروس لاةدجس، ةيلآا 1.۷

   ةروس هط، ةيلآا ٥۰.2
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 ،انناسل ىلع يرجت لا تاجاحلا هذه  نأ يأ ؛اهنم ةدحاو

 ىلإ اندوجو يف جاتحن نحنف .اًتاتب انناهذأ ىلع يتأت لاو

 ةي داملا انتايحو انتردقو انملع يف رقتفنو ،ر ثؤم
 ىلإ انندب ايلاخ نم ةدوجوم ة يلخ  لك يفو ة يونعملاو
 ـ نلآا انه نوسلاجلا نحن ـ وعدن لهف أ !دوجولا ةضافإ

 ،انتدعمو انبلق ك رحو ،انتيلكُ ل غش ،يهلإ اي :نأ ىلاعت الله
 !؟ةظحل  لك يف ءاوهلا ةيفصت ىلع ة يلباقلا انتئرل لعجاو
 انلعجت  لاأ كلأسن ،يهلإ :لوقنو ،ءاعد اذكه ىلإ أجلن لهو

 !؟ارًاسي وأ اًنيمي طقسن ـ انه نوسلاجلا نحن ـ
 لامعلأا رادقم وه ام ،نكل ؛نلآا نوسلاج نحنف
 سفن يف نحنف ؟دحاو نآ يف انسُفن اهي دؤُت يتلا ةفلتخملا

 ،ث دحتنو ،طقسن لا ى تح اننزاوت ىلع ظفاحن تقولا

 ،اننيعأب رظننو ،انسوؤر ك رحُنو ،انمادقأ ىلع فقنو
 ةفلتخم لامعأ هذهف ؛انيديأ ك رحُنو ،انناذآب عمسنو

 اندجت له ،نكل ؛هتردقو الله ةدارإب سُفنلا اهعمجأب اهي دؤُت
 يف هوعدن لهو !؟لامعلأا هذه نم دحاو  لك ىلاعت هلأسن

 نييارشلا لخاد مدلا نايرج ةلأسم يف هلأسنو ،اندوجو
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 يغبني يتلا نكاملأا نعو ،هنايرج ة يفيك نع ةدرولأاو

 اهيلع بجي يتلا فئاظولا نعو ،اهيلإ باهذلا هيلع

 نم نييلاملا ةظحل  لك يف ي بلُي ىلاعت للهاف !؟اهؤادأ
 نحن لب !ةفرعم وأ ،ه جوت وأ ،لاؤس  يأ نود نم انتاجاح
 انل ملع لاو ،هلأسن نأ انيلع يغبني امب امًامت نولهاج

 ةجرد ىلع يه ةلأسملا هذهو ؛ة يدوجولا انتاجاح ةعيبطب
 !اهلاطي لا انركف  نإ ثيحب ،ة قدلا نم

 ميحرلا هللإا اذه نأش نم له ،ةلاحلا هذه يفو

 ه بصيو دوجولا انيلع ضيفُيو اندجوأ يذلا ـ فيطللاو
 ماقم ىلإ اننوؤش ة فاك لصويو ،رطملاك انسوؤر ىلع
 !؟اًئيش هانلأس اذإ انمرحي نأ ـ ريسلا اذه ءانثأ لامكلا

َ أ !؟انمرحيس اذاملو تي لهوَ تي وأ !؟لخبلاب فص   مس 

 !؟ماقتنلااب روعش هك لمتي وأ !؟عمطلاب ى لحتي وأ !؟دسحلاب
َ أ  لهو !؟ءاطعلإا ببسب هكلم نم ءٌيش صُقنَيس لهوَ

 !؟طعُي مل اذإ هرابكتساو هت يصخش ىلإ ءيش فاضنيس
 !ءيش لا ! لاك
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 لا نيذلا ىلع كاياطع ضيفُت يذلا تنأ ،يهلإ

 تنأ» :نولوقي نيذلا كت يبوبرل نيركنملا ىلعو ،كنولأسي

 بابرأ ريظن ؛كريغ دوجوم وه  برلاو !هلإب تسل
 وه  برلاو ؛كتدارإ نع لصفنم وحنب لمعت يتلا عاونلأا
 تادوجوملا وأ ،سمشلا وأ ،ة داملا وأ ،ل ولأا لقعلا

 نع  لقتسم لكشبو كتاذ لباقم يف لمعت يتلا ة يتوكلملا
 ي برُت يتلا يهف ؛موجنلا وأ ،كتردقو كتدارإ
تا ءلاؤه نم دحاو  لك  نأ دجن ثيح ،«!تادوجوملا  ذخ 

 نوركنُي نيذلا ىلع [كبيس] ضيفُت تنك اذإف .اًّبر هسفنل
 فيكو !؟نحن انعم لماعتتس «يدِ يسَ اي فَيكََف» ،كت يبوبر
 قَلخَلا ُُ نَأ نََقيَأو كََلَأسَ نمَِب» كلمعو كلاح نوكيس

 يقلُي لاو ، يثبع لكشب لأسي لا ه نأ عم ؛«كَيَلِإ رَمَلأاو

  مث ً،لااؤس قِلُلأف» :لوقي ثيحب ،هنهاوع ىلع ملاكلا
 هقلطُي يذلا مهسلا ريظن ؛«لصحيس يذلا ام رظنلأ

 ،هبصُي مل نإو ؛تمعنو اهبف ،هفده باصأ نإف ؛مهدحأ
 ! لاك !بسحو مهس قلاطإ ىلع رصتقا دق رملأا نوكيس

 كنم نوكي نأ يغبني لاؤسلا  نأب ملاع انأو ،كلأسأ انأف
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 تنأ كب ق لعتم قلخلا مَلاع  نأب ن قيتمو ،بسحو تنأ

 مَلاع نم دارملاف .«كَيَلِإ رمَلأاو» ؛كل صلاخ كلمِو ،طقف

 يأ ؛توكلملا ملاع :رملأا ملاع نمو ،كلمُلا مَلاع :قلخلا
 عبطلا يملاعو ،حورلاو مسجلا يملاع نم ًّلاك  نأ
 !طقف تنأ كب  صتخم د رجتلاو د يقتلا يملاعو ،ىنعملاو

 ؛ة يكلملا ملا وأ ،صاصتخلاا ملا يه «كََل» يف ملالاف
 هرمأ نوكيو ،كل اكًلمِ نوكي قلخلا مَلاع  نإف ،يلاتلابو
 ناك اذإ ،هيلعو ؛كيلإ اًدئاع هتوكلمو هت يعقاوو ،هتقيقحو

 ة يهللإا اهاتهجوِو ،اهنطابو تادوجوملا عيمج رهاظ
 وحنلا اذهب رملأا  نأب ن قيتم انأو ـ كب ني صتخم ة يقلخلاو
 ،دحأ  يأ تُلأس ول ذإ ؛تنأ كيلإ لاؤسلاب ه جوتأ ين نإف ـ

 !تنأ كتلأس دق نوكأس ين نإف

 دجوي لا ه نأ عم ،اذه ؛تنأ كب ةق لعتم ملاوعلا عيمجف
 ملاعف ؛قلخلا ملاعو رملأا ملاع :نيملاع نم ديزأ انيدل

 ذإ ؛هتاجرد فلتخمب توكلملاو د رجتلا ملاع وه رملأا
ثمُي يذلا لفسلأا توكلملا كانه  ،ةروصلا ملاع ل 

 هلو ،ةروصلا قوف ام ملاع وه يذلا ىلعلأا توكلملاو
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 وهف ،قلخلا ملاع ا مأو ؛ةفلتخم بتارمو تاجرد اضًيأ

 تادوجوملا نم دحاو  لك ر فوتي ثيح ،عبطلا ملاع

 نأ يننكمُي له ،ذئنيحو ؛ة صاخ ةعيبط ىلع اهعمجأب
 كتدارإ نع اجًراخ نوكي ثيحب ،كريغ اًدحأ لأسأ

 !؟كملع ة يمولعمو كرمأ ة يموكحمو

 ،كرابمو ،ةكربلا ميظعو ،ٌّيلع تنأف ؛«تَكراَبَت»
 يذلا رونلا ريظن ؛تنأ كنم ناضافُي ةمحرلاو ريخلاو
 ؛لخب  يأ نود نم ملاوعلا ءيضُيف ،سمشلا نع لصفني

 لا يتلا عضاوملا كلت ىلإ ؟هتءاضإ لصت  دح  يأ ىلإو
 !اهر وصت ناسنلإا عيطتسي
 !هسفن مرح نم مورحملا

 ضيفُت اه نإف ،ءامسلا طسو يف سمشلا عفترت امنيحف

تت لا يهف ؛ءاخس  لكب اهرون  ،يتأت ى تح ،لخبلاب فص 
 دجوت ،مويلاف ؛دغلا يف هعنمأو ،ارًون مويلا بهأس :لوقتو

 !ةحلصم كلذ يف دجوت لا ،اًدغو ،هتضافإ يف ةحلصم

 ىلإ هسفنب بهذ يذلا وه سمشلا رون نم مورحملاف

 ىلع ملظأو ،رئاتسلا عضوو ،ذفاونلا هيلع قلغأو ،ةفرغ
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 وأ ؛ملظم رئب وأ وبق وأ بادرس ىلإ لخد وأ ؛ وجلا هسفن

 ريظن ؛سمشلا رَون هنع بجحف ، يجراخ عٌنام ثََدحَ

 تاذ يف عنم دجوي لهف أ ، لاإو ؛رخآ ءيش وأ ةباحس
  نأ باتك يف أرق وأ ، عمس وأ ، ىأر مكنم نم !؟سمشلا
 نم موي يف اهرونب تلخب ـ اسًمش تناك نأ ذنم ـ سمشلا

 هبجحتو ،ام موي يف هضيفُت نأ يف تبغر اه نأ وأ ؛ما يلأا
 بسحب هديزت وأ هصقنت نأ تدارأ اه نأ وأ ؛رخآ موي يف
 !؟رملأا اذهب متعمس نأ مكل قبس له !؟ةفلتخملا عضاوملا

 ام ىتم ،ذئنيحو !؟باتك يف هومتعلاط وأ !؟هومتيأر وأ
 ،هضيفُتو ،هضيفُتو ،اهرون ضيفُت اه نإف ،سمشلا تعلط
 ؟رونلا اذه لصي نيأ ىلإف ؟ دح  يأ ىلإ ،نكل ؛هضيفُتو

 عم ؛انضرأ ىلإ لصي نأ ىلإ ،كانه نم رونلا اذه يتأيف

 ءاضفلا يف فوطي رونلا اذهف !هتياهن وه سيل كلذ  نأ
  نإ ثيح ،ة يضايرلا تاباسحلا هب حمست ام ردقب هعمجأب

 لصت امنيح رونلا ةضافإ رارمتسا عنمت تاباسحلا اذه
 لصي فوس ،كانهو ؛ىصقلأا اه دح ىلإ سمشلا ةردق

تت اه نأ ىقبي ،نكل ؛ىرخأ سومش ىلإ رودلا  يف فص 
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 نوكت ،انه نمو ؛ةمئادلاو ة رمتسملا ةضافلإاب اهتاذ

 ،كلذ لباقم يفو .ةريفو اهتكرب  نأ يأ ؛ةكرابم سمشلا

 هناسحإو ،اًدودحم هضيف نوكي يذلا دوجوملا كانه
 لا ه نإف ،ليللا يف لصح اذإ ثيحب ،ارًيسي هؤاطعو
 عقي لا ه نإف ،راهنلا يف عقو اذإو ؛راهنلا يف لصحي

 يف ثدحي لا ه نإف ،ناكملا اذه يف ثدح اذإو ؛ليللاب
 ،عاضولأاو فورظلا هذه يف ق قحت اذإو ؛رخلآا ناكملا
 فلاخب ؛ىرخأ عاضوأو فورظ يف ق قحتي لا ه نإف

ًّماتوً لاماش نوكي يذلا ىلاعت الله ضيف ًّماعو ا  نود نمو ا
 !«تَكراَبَت» ىنعم وه اذهو ؛باسح

 لب ؛عيفر كَُقُفُأو ،ٌّيلع ساسلأا يف تنأف ؛«تَيَلاَعَتوَ»

ٌّيلع تنأ  ،هر وصتن امو هلوقن ام  لك نم ىلعأو ،اًّدج 

 انلامعأ م يقُتو ،يتأت يكل ،[ ولعلا كلذ نع] ل زنتت لا تنأو
 !هنم انمرحتو كضيف ا نع عطقت نأ كلذب ديرُتو ،انلاعفأو

 ![حيحص] ملاكلا اذه نم ءيش لاف ، لاك
 نحن وه كلذ ببس  نإف ،كضُيف ا نع عطقني امنيحف

 تحت انسفنأ سبحن ثيح ،انسفنأ نع هعطقن نيذلا
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 نم سمشلا رون ن كمتي لاف ،رئب لخاد وأ ضرلأا

 .انيلإ لوصولا

ُـپ ناـهج نـيا  هــتفخب وــت *** هاـمو روـنو باـتفآ ر
 هاــچ هــب هدرــب ورــف رــس

 رــب رــس *** ینـشور وـک سـپ تـسا قـح رگا هک

 یــند یا رــگنبو هاــچ زا رآ
 رد وت ات *** تـفاي روـن نآ برغو قرش ملاع هلمج

 یهاچ دهاوخن رب وـت تـفات1

                            
    يونثملا  يونعملا، باتكلا ثلاثلا، ص ٣٢٢:1

ُـپ ناـــهج نـــيا  ورــف رــس هتــشهب وــت *** هاـــم روـــن و باـــتفآ رــ
ُـب  هاــچ هــب هدرـ

 رـــگنب و رادرـــب هْـــچَ ز رـــس *** ینـــشور نآ وـــک تـــسّقح رـــگا هـــک
 یّـــندَ یا

 دــهاوخن یهاـچ رد وـت اـت تـفاي *** روـن نآ برـغ و قرـش ملاـع هـلمج
 تــفات وــت رـب

 دق نانعلا قلطم تنأو ،رمقلا رونو سمشلا ءايضب ءيلم ملاعلا اذه :لوقي]
 .رئب يف تعبق

 ،رئبلا نم كسأر جرخأ ؟ءايضلا نيأف ،اًّقح رمقلاو سمشلا تناك اذإ :لوقت و
 ءيندلا اه يأ رظناو

  عشي نلف ،رئبلا يف تنأ تمُد ام ،نكل ؛رونلا كلذ هُبرغو هُقرش مَُلاعلا دجو دقل
 [كيلع
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 ،رمقلا رونو سمشلا ءايضب ءيلم ملاعلا اذه :لوقي]

ٍّتابسُ يف تنأو  .رئب يف تعبق دق 

 ؟ءايضلا نيأف ،اًّقح رمقلاو سمشلا تناك اذإ :لوقت
 ءيندلا اه يأ رظناو ،رئبلا نم كسأر جرخأ

 ما لكن، النور؛ ذلك وغربهُ شرقهُ العالمَُّ وجد لقد

 [.عليك يشعّ  فلن البئر، في أنت دمُتَّ
 ـنوكت ناسنلإا نم ردصت يتلا يصاعملا عيمجف  يف 
 باجحلا نع ةجتانو ،هتلفغو هلهج نم ةعبان ـ ساسلأا

 ماملإا لقي ملف أ ؛ه بر نيب هنيب هسفنب ناسنلإا هعضو يذلا
 نأ  لاإ كَقِلخَ نعَ بُجَِتحَت لا كََّنَأو» :ءاعدلا اذه لئاوأ يف

 مهَبجُحَت لُامعلأا كََنود«؟!1

 يكل اًببس نوكت اهي دؤُن يتلا لامعلأا  نإف ،انه نمو

ٌ دحأ عضو اذإ ،ذئنيحو ؛اننيعأ ىلع ارًاتس ـ انيديأب ـ عضن
 ةيؤر ىلع ارًداق دُعي ملف ،ههجو ىلع اًنكاد اسًابل هيديب

 اهت يأ» ً:لائاق رارمتساب يكتشي نأ هل زوجي لاف ،سمشلا
 ،رونلا ينيحنمت مل ك نلأ ،اذكو ،اذك ك نإ ،سمشلا

                            
   حابصم د جهتملا، ج ٢، ص ٣٥۸.1

https://madrasatalwahy.org/


  18 
 

 رظناو ،راتسلا عفرا ،د يسلا اه يأ اًنسح !«اهنم ينتمرحو

 دوعي صقن  لك  نإف ،اذهلو !؟كتمرح ىتمف !سمشلا ىلإ

 عم ؛اًباجح نوكت اهدحول بونذلا  نلأ ؛ةيحانلا هذه ىلإ
 ق لعتت رورشلاو ،رورشلا ىلإ عجري باجحلا  نأ

 سوفنلاب، لا تاذب  قحلا ؛ىلاعت »ُّرشلاو سَيَل كَيلإ«.1

ُّرشلاو  َّمُث نادزيلاب لُوقي *** نمَ َّلضَ دق مكف مادعأ 
 نمرِهلأا2

 مكيلع ،نكل ؛اًّدج ةل صفم ثاحبأ دجوت ،انهو

 ىلع اوف رعتت يكل ،ةلأسملا هذه روذج ىلإ تافتللاا
 !رملأا ةقيقح

 ،ميظعو ،تاجردلا عيفر تنأف ؛«تَيَلاَعَت» ،نذإ

 !ةضافإ نم اهل ايو !ءاخس  لكب ضيفتو ،ةبترملا يلاعو

                            
   يفاكلا، ج ٣، ص ٣۱۰، ةيعدأ لبق ةريبكت مارحلإا:1

 فاَرفعَ الصلاةَ، افتتَحَتََ إذا» :لَاق ملاسلا هيلعِ الله دِبعَ يبأ نع يب ل حلا نع
 المَلِّكَُ أنتََ اللهُمَ  قَل ثمَُ  تكَبيراتٍ، ثلَاثََ كَب ِّر ثمَُ  بَسطًا، ابسُطهُما ثمَُ  يكَ،كَف َ

...  «.إليكََ ليَسََ والشرَُّ الحَقُّ
   حرش ةموظنملا، ج ٣، ص ٥٢۸.2
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 يّهللإا ضيفلا ةعس ىلع عيدب جذومن

 ةحاس نم لخدأ مل ،ماعلا اذه نم ناضمر رهش يفف
 لاثمأو يبتكو يشارف تعضو لب ،ةفرغلا ىلإ تيبلا

 سلجأ يذلا ناكملا مامأ تقثبناف ،ةحاسلا بناج يف كلذ
 دعصتو  فتلت ةتبنلا هذه تأدب ثيح ؛"ليللا  بش"ُ ةتبن هيف

 اًّقح اه نإ ؟ليللا  بش ةتبن متيأر نأ قبس له .ىلعلأا ىلإ

 ىلإ كاردإو روعش ىلع ر فوتتو ة ساسح يهف !ةلهذم
 ،اهتاريعش رهظت نإ امف !ىلاعت الله  لاإ اهملعي لا ةجرد
 ؛هلوح  فتلت ءيش  لكب طيحتو ،فافتللاا يف أدبت ى تح

 هلوح  ومنلا يف أدبت اه نإف ،قيقر نصغ لوح ت فتلا اذإف
 لوح ت فتلا اذإ اذكهو ؛ ينوزلح لكشبو ماكحإ  لكب
 ثحبلاب موقت اهدجنف ؛ةرك وأ ،لبح وأ ،ةمخض ةرجش

 ،هيلإ لصت نإ امف ؛هيلإ لصت  لحم ىلع رثعتل ،اهيلاوح

 اهلاقثأ عضتو ،ارًيثك  فتلت ثيح ،فافتللااب أدبت ى تح
 هيدل ىقبي لا ه نأ ةجرد ىلإ ،دوجوملا كلذب طيحُتو ،كانه

 !اًّدج ةبيجع ةعرسب ومنت اه نأ عم ،اذه !اًتاتب  رفم  يأ

 يف ليللا  بش ةرذب تعضو اذإ ،لاثملا ليبس ىلعف
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 وأ ،ةعبرأ ىلإ اهلوط لصيل ،ةأجف ومنت اه نإف ،ضرلأا

 قارولأا تبنُت اهدجنف !...اذكهو ؛راتمأ ة تس وأ ةسمخ

 ناسنلإا سرغ اذإف .مئاد وحنب ك رحتتو ،رارمتساب
 ة دع رورم دعب راتمأ ةعبرأ زواجتي لا اهلوط  نإف ،ةرجش
 ة دم يف  دحلا اذه ىلإ لصت اه نإف ،ةتبنلا هذه ا مأو ؛تاونس

 بلطب ةتبنلا هذه تماق له ،ذئنيحو !امًوي رشع ةسمخ
 هتَلَأسَ لهو !؟اهدوجوب طبتري اميف ىلاعت الله نم ءيش
 يف ةدوجوملا ليللا  بش ةتبن  نأ ىرنف [ لاك] !؟ام اًئيش

 وأ ،انه وأ ،ديز لزنم وأ ،انلزنم يف ةدوجوملاو ،مكلزنم
 دوجولا اهيلع ضافُي ثيح ،وحنلا اذهب اه لك كانه
 اذه كيرحت  متي امك ،اهكيرحتو اهرييست  متيو ،اهعمجأب

 يف تادوجوملا عيمجف ؛دوجوملا كاذو ،دوجوملا

ٌّلك ..ةكرح  ضيفُي ىلاعت اللهو ؛ة صاخلا هتيهام بسحب 
 .اهرسأب دوجولا اهيلع

 اذهب ةنيكسملا ليللا  بش ةتبن ىلع دوجولا ضافُيف
 ،ضيفلا اذه اهنع عطقني نأ نود نم ،ارًاهنوً لايل وحنلا

 .ةدحاو ةقيقدل ولو
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 ،ذئنيحو ؛تومتس اه نإف ، صقمب اهومتعطق اذإف

 ة يح اه نأ ببسف !ةظحللا سفن يف اهرمأ يهتنيس

 ملو ،ةدحاو ةظحلل فلتلل ض رعتت مل اه نأ وه ة رضخمو
ٍّنلآ ضيفلا اهنع عطقني  ،ةايحلا اهنم بلسُت ملو ،دحاو 
  نأ دجن ،ذئنيحو ؛فدهلاو ريسملا كلذ اهنم عزتنُي ملو

 ىلع ر فوتت ذإ ؛ةزهجلأا نم ةعومجم كلتمت ةتبنلا هذه
 أدبمو دصقمو حاكنو لسانتو غامدو نييارشو ءاعمأ
 اهل ايف ؛اهتاذ عم مجسني وحنب ك رحتت اهارنو ؛ىهتنمو

 نأشلا اذكهو !هذه ليللا  بش ةتبن يف ثدحت رومأ نم
 ىلع  رمتو ،ازًيزأ ردصت يتلا ةضوعبلل ةبسنلاب اضًيأ
 نم ةعومجم ىلع ر فوتت كلذك اهدجن ثيح ،ناسنلإا نذأ

 ضعب يفف ! صاخلا اهباسح اضًيأ اهلو ،ةزهجلأا

  طحتف ،ةعلاطملا يف اكًمهنم ناسنلإا نوكي ،نايحلأا
 نأ  حصي لا ه نأ عم ؛باتكلا ىلع ضوعبلا عاونأ ضعب

 ةرشح نع ةرابع نوكت اه نلأ ؛ةضوعب اهنع لوقن
 نكمُي لا ثيحب ،رغصلا نم ةجرد ىلع يه لب ،ةريغص

 ارًيثك زيكرتلاب امًزلم ناسنلإا نوكيو ،نيعلاب اهتيؤر
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 ةرشحلا هذه  نأ دجن ،ةلاحلا هذه يفو ؛اهتكرح ىري يكل

ً لاجرو اًنذأو اًنيع كلتمت  اًنييارشو ةدعمو اهب ك رحتت

 عضتو ،ارًاغص دلتو ،ىثنأو ركذ ىلإ مسقنتو ،ءًاعمأو
 ر فوتتو ، يصخشلا اهفدهو ة صاخلا اهتايح اهلو ،اضًويب
 لقع عسوب لهف أ ؛تومو ةايحو دصقمو ينامأ ىلع

 تادوجوملا هذه عيمجف !؟كلذ  لك بعوتسي نأ ناسنلإا
 لاو !دوجولا  يلع ضفأو !يندجوأ ،يهلإ :ةلئاق خرصت

 . ...وحنلا اذهب اه لك دوجولا اهيلع ضافُيف ! يلع لخبت

 ةر مستمو اهناكم يف) ةَدمِاجَ اهَُبسَحَت لَاَبجِلٱ  رَتوَقَ﴿
 ىلع ضرلأا (يَهِوَ ُّرمَُت َّرمَ باحََّسلٱ﴾.1

 هسفن حدم ىلع رداقلا هدحو وه ىلاعت الله

 :ىلاعت لله لوقي نأ ناسنلإل  قحي له ،ذئنيحو

 هلاق دق نوكيس ه نإف ،كلذ هل لاق اذإ ه نلأ ! لاك ؟«تَيَلاَعَت»
 حيزُيو ،ةفرغلا نم جرخي يذلا ريظن ؛هريكفت ردقب
 معنأ» :لوقيو ،سمشلا يف هنيع فرطب ق دحُي  مث ،راتسلا

 ؛«!سمشلا ىلع تُف رعت دقل !سمش نم اهل اي !مركأو هب

                            
   ةروس لمنلا، ةيلآا 1.۸۸
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 رظني أدبو ،ملاظلا نم ءاج دقف !؟اهفرعي نأ هل ى نأ ،نكل

 نيثلاثو قئاقد نامثب ر دقُت ة يئوض ةفاسم نم سمشلا ىلإ

 نم لب ،ةرشابم هينيعب اهيلإ رظني مل ه نأ عم ،اذه ؛ةيناث
 [رشابم لكشب] اهيلإ رظن ول ، لاإو ،ةنكاد ةجاجز ءارو
 غلبت ةفاسم نم اهيلإ رظني وهف ؛ىمعلاب بيصلأ ً،لايلق

 ىلع تف رعت دقل» :لوقيو ،يتأي  مث ،خسارفلا نييلام
 .اهيلع ف رعتي مل ه نأ عم ؛«!سمشلا

 ود هک *** تــسا دوــخ حادّــم ديــشروخ حداــم
 ممشچ نشور انو دمَرمُ تـسا1

 ،هسفن ـ عقاولا يف ـ حدمي ام نإ سمشلا حدام :لوقي]
 [دمرلا امهبصي ملو ناتميلس  ينيع  نإ :لوقي ه نأكف

  نأ "دمَرمُ ان" نم دارُيف ؛نيعلا ضرم :ينعي دمرلاو

 سمشلا حدامف .ةضيرم ريغ يهف ؛دمرلا اهبصُي مل ينيع
  نإ» :لوقيو ،هسفن حدمي ام نإ لب ً،ةقيقح يه اهحدمي لا

 ةيؤر ىلع رداق انأو ،دمرلاب اباصُت ملو ،ناتحوتفم  ينيع
 :لوقيو ،سمشلا يف ق دحُي يذلا  نإف ،هيلعو ؛«سمشلا

                            
   يونثملا  يونعملا، باتكلا ثلاثلا، ص ٤٢٢.1
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 ؛مركأو  يب معنأ» :كلذ نم هدارم نوكي «!مركأو هب معنأ»

 ؛«!سمشلا ةيؤر يتعاطتسابو ،ناتحوتفم  ينيع  نلأ

 !اًتاتب سمشلا حدمي مل ه نإف ، لاإو
 ،هيلع ينثُنو ،ىلاعت الله حدمن اندجت ،كلذ عمو
 ،عُيمَّسلا تَنأ ،مُكحُلا كََل ،رُمَلأا كََل ،قُلخَلا كََل» :لوقنو

ٍّ نمَ وذ ،مُيلَعلا تَنأ ٍّميدَق  ٍّزوُاجََتو  ٍّميركَ   تَكراَبَت ،
 الله ىلإ ريخلأا يف ملاكلا اذه يهتني ثيح ،«تَيَلاَعَتو

 .ىلاعت

 ملاسلا هيلع دا جسلا ماملإا ضرعي نأ دعب ،اذهلو
 ،لُوقَت امَكَ تَنأ ...يهَلِإ» :لوقي ه نإف ،ىلاعت الله مامأ هتابلط

قَوَفو ام لُوقَن«1؛ق نحنف مل ؛كفرعن كلذلو، لا عيطتسن 

 .كسفن فرعت ك نإف ،تنأ ا مأو ؛كنع ثيدحلا
 تستطيع بنفسك فأنت ؛»تَنأ امَكَ تَينثَأ ىَلعَ كَسَفَن«2
ا ذاتك؛ وحمد نفسك على الثناء  على نقدر فلا نحن، وأم 

 «.ذلك

                            
   حابصم د جهتملا، ج ٢، ص ٥٩٤.1

   يفاكلا، ج ٣، ص ٣٢٤.2
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ُ هْتمَاَقَأ كَِباَبِب كَُدبْعَ ،يدِِ يسَ» ُ ةصَاصَخَلْا  ،كَيَْدَي نَيَْب

 مِيرِكَلْا كَهِجْوَِب ضْرِعُْت لَاف ،هِِئاعَُدِب كَِناسَحِْإ بَاَب عُرَقَْي

 اَنَأوَ ءِاعَُّدلا اَذهَِب كَُتوْعََد دَْقَف ؛لُوُقَأ امَ يِ نمِ لَْبقْاوَ يِ نعَ
 وجُرَْأ نَْأ لا يِنَّدرَُت ًةَفرِعْمَ يِ نمِ كَِتَفْأرَِب كَِتمَحْرَوَ«.1

 !دبعلا انأو ىلوملا تنأف ؛كدبع انأ ،يد يس ايو يهلإ اي
 وأنت عبدك، ؛فأنا»ىلإ نَيأ ُّرفَِي ُدبَعلا َّلاإ ىلإ هلاومَ«2

 أوقفني وقد به؛ لأحتمي بيتك، باب إلى أتيت وقد سي دي؛
رتُّ أن ني كما نفسي؛ في به أشعر الذي الفقرُّ هنا  ـ تسم 

 وجلالك، جمالك يدي بين مكاني في ـ الفاقة هذه بسبب
 وباب العتبة هذه تخط ي على بتاتاً قادرًا أعُد لم بحيث
 «.هذا! الرحمة

 دبعلا تُاذو ؛ينتقلخ يذلا تنأو ،كُدبع ين نلأ كلذو

ٌ ةفَنتكم  انأ» :لوقلاب ةفلاخملا يننكمُي لاف ؛رقفلاو ةقافلاب
 نيذلاو ؛اًبذاك نوكأس ين نإف ،كلذ تُلق اذإو ؛«ارًيقف تسل

 .مهعمجأب نوبذاك «ءارقف انسل» :نولوقي

                            
   دلبلا نيملأا، ص ٢۱۱، ةرقف نم ءاعد يبأ ةزمح  يلامثلا.1

   حابصم د جهتملا، ج ٢، ص ٥٩۰ :»ىَلِإ ن م بُهذي ُدبعلا  لاإ ىلِإ ُهلاومَ«.2
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 يف لاكشإ  يأ دجوي لا نكل ؛بذكي هعمجأب ملاعلاف

 ملاعلا  لك نوكي نأ يف لاكشإ  يأ دجوي لهف أ ؛رملأا اذه

 ه نأ كردأ يذلا كلذ نم ىنثتسُي ،لجأ !؟زاجملا لهأ نم
 انأ» :لوقي نأ عيطتسي هدحو اذهف ؛ىلاعت الله ىلإ ريقف

 !«ريقف

 :فجنلا يف انئاقفر دحأ لوقي
 هيلع ىلاعت الله ةمحر يضاقلا موحرملا  نأ تعمس
 تاعاسلا هذه سفن يف ناضمر رهش يف اسًلجم دقعي ناك

 هتذملات ناكف ؛(ليللا لولح دعب ةعبارلا وأ ةثلاثلا ةعاسلا)
 ث دحتيف ،فصنو ةعاس ة دمل هدنع سولجلل نوبهذي

 ً.لايلق مهيلإ

 لكن، القاضي؛ المرحوم تلامذة من أكن لم )يقول(:

 أسمع كي اك،هن إلى لأذهب» نفسي: في قلت ليلة، ذات
 «.يقوله الذي ما

 ،سلجملا طسو ىلإ جولولا نود نم هدنع تبهذف
 ؛ةعاس فصن ة دمل ث دحتف ؛جراخلا يف اسًلاج تيقبو

 ثيحب ، صاخ روعش ينباتنا ،هتيب نم تجرخ امنيحو
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 وأ ،اًنونجم ترص ين نأ ا مإ :ه نأ حوضو  لكب ىرأ تنك

 !نيناجم سانلا عيمج  نأ

 هسفنب راص ه نأ ا مإ :يأ ؛حيحص هملاك  نأ ىفخي لاو
 كلذ نم دارُي ثيح ،نيناجم سانلا عيمج  نأ وأ ،اًنونجم
تي لا قيرطلا اذه  نأ  يذلا سانلا قيرط عم راسملا يف دح 

  نأ سانلا ءلاؤه ل يختي ذإ ؛زاجملا قيرط نع ةرابع وه
 هسفن ناسنلإا  دعيف ؛ةقيقحلا قيرط وه نلاطبلاو رورغلا
 ؛ةموكحو ةناكمو ملعو ةطلسو ةنكمُ ىلع ر فوتيو ،اكًلام

 ناسنلإا اذه تاذ  نلأ ؛غرافو لطاب ه لك كلذ  نأ نيح يف
 ىلع اًتاتب ردقي لاف ؛هتاذ رعق يف  رقتسم ناكملإاو ،رٌقف

 !اًدبأ هب قيلي لا سابللا اذه  نإ لب ،ة زعلا سابل ءادترا

»ءُاَيربكِلا يرازِإ ُةمَظََعلاو يئادرِ«1؛ اذإف ىدترا ُدبعلا 

 يف هسفنب لوقيسو ،اًتاتب هب قيلي نلف ،د يسلا سابل مُلاغلاو
ٍّلفط ريظن كلذو ؛«اًتاتب سابللا اذه ينبسانُي لا» :هلخاد  

                            
   ريسفتلا بوسنملا ىلإ ماملإا نسحلا  يركسعلا هيلع ملاسلا، ص ٣٦:1

َّنإ ،ىسوم اي [:ىلاعتُ الله لاق ...ملاسلا هيلع ماملإا لاق]»  ،يئادرِ [َةمَظَعَلا] رَخفلا 
ٍّءيش يف ينعَزَانَ نمَ ،يرازإ ءَايربكِلاو  .«يرانبِ هُتبَّذعَ ،امهُنمَ 
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ٍّدلو وأ ،ريبكو نيمس لجر سابل هدسج ىلع عضو  غلبي 

 دحأ سابل هديب كسمأ ماوعأ ةعبرأ وأ نيماع رمعلا نم

َ دلج ىستكا ٍّبلعث وأ ،لاطبلأا  سيلو ،بلعث وهف ؛دسأ
  نإف ،ةنس فلأ ة دمل لاحلا كلت ىلع  لظ ول ى تحو ؛دسأب

 !اًدسأ هر يصُي نل دسلأا سابل هءادترا
 ةدِّلوم لا ةكلِهتسم اهعمجأب تادوجوملا

 دوجولا هيلع ضافُيو ،بجاولاب طابترا هل نكمملاف
 يف ءاضملا حابصملا اذه  نأ ىرنف ؛رارمتساب ىلاعت هنم
 لكشبو ،عنصملا نم هتءاضإ ىلع لصحي نلآا دجسملا

 انأو ،رونلا حنمأ يذلا انأ» :لوقي نأ هنكمُي لا ثيحب ،مئاد
 اذإو ؛هحنميو ،رونلا لبقتسي ه نإ لب ؛«هضيفأ يذلا يسفنب
 ،«يتاذ نم هضيفأ انأو ،هزكرمو رونلا عبنم وه انأ» :لاق

 ه دمي يذلا وه عنصملا كلذ  نلأ ؛اًبذاك نوكيس ه نإف
 ؛هيلع هضيفُي يذلا وه ُُيئابرهكلا د لوملاو ،رونلاب
 له ؛اًد لوم سيلو ،كلِهتسم د رجمُ وهف ؛وه هلبقتسيف

تفتلا  له :لفطلا اذه [اولأست] نأ متدرأ اذإ ،نكل !؟م 

 كلذ نم هقفي نل ه نإف ؟رونلا حنمي يذلا وه حابصملا
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 ، يئابرهكلا حاتفملا ةقيقح كاردإ نم ن كمتي نلو ،اًئيش

  نإف ،حاتفملا ىلع طغضأ امنيح» :لوقلاب يفتكيس لب

 تاذ نم يتأي رونلا  نأب ىري ه نأ يأ ؛«ءيضُي حابصملا
 ةليسو وه حاتفملا كلذ  نأ كردُي لاو ،حابصملا اذه
 ،اًد لوم سيل حابصملا  نأو ، يئابرهكلا د لوملاب طابترلال

 سيل يئابرهكلا ك رحملا  نأو ،ةد لوم تسيل ةاوكملا  نأو
 ،ءابرهكلل اًد لوم نوكي ةزهجلأا هذه نم ءيش لاف ؛اًد لوم

 .ةكلِهتسم اهعمجأب يه لب

 ناسنلإاو ناويحلاو دلاخو ورمعو ركبو ديزف
 ؛نيد لوم اوسيلو ،نوكلهتسم مهعمجأب ملاعلاو لهاجلاو
  نأ امب ،هيلعو !؟رملأا اذه كاردإ ءرملا عسوب له ،نكل

ُ هتمَاَقَأ» دقف ،كلِهتسم ناسنلإا ُ ةصَاصخَلا  .«كَيَدَي نَيب

 انأو ،ةكلِهتسم يتاذ  نلأ ؛انه ىلإ يب ىتأ يذلا وه  قحلاف
 ،ةقاطلا هذه ىلع لصحأ مل اذإ ثيحب ،ةقاطلا ىلإ جاتحم

 .امًِتعمُ نوكأس
 نأ  دب لاو ،حابصم لكش ىلع ينتقلخ يذلا تنأف

 ين نإف ، لاإو ؛رونلا ةضافإ نم نك متلأ ةقاطلا ينحنمت
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 روامس لكش ىلع ينتدجوأ يذلا تنأو ؛ٌّيناملظ

هك يئابر،1 لاف  دب نأ ينبهت ءابرهكلا يكل ن كمتأ نم يلغ 

 تنأو ؛ةيوازلا يف ىًقلم دامج د رجم ين نإف ، لاإو ؛ءاملا
 ءيش  يأ وأ ،اًناويح وأ ،اًناسنإ وأ ،ةرجش ينتقلخ يذلا
 ، لاإو ؛كضُيف  يف ى لجتي يكل ، يلع ضيفُت نأ  دب لاف ؛رخآ

ُ هتمَاَقَأ !مودعم ين نإف  هذه  نأ ينعي ُ:ةصَاصَخَلا
 ،انه ىلإ يب تتأ يتلا يهو ؛ يتاذ رمأ ةصاصخلا
 !كلامجو كللاجو ،كمركو كتمحر يدي نيب ينتفقوأو

 بِدعُائهِِّ و( )باستمرار، «كَِناسحِإ بَاَب عُرَقَي»
 القرع(. هذا عن بتاتاً يتوق ف لا فإن ه )وطلبه،

 .«يِ نعَ مِيركَلا كَهِجوَِب ضرِعُت لَاف»

 دجوت ثيح ،اًبَّطقمُو اسًوبع سيلو ،ميرك كهجوف

 همزل ،ناسنلإا اهيلإ رظن اذإ يتلا هوجولا ضعب
 نأ ناسنلإا ىلع يغبني ثيحب ً،ةرا فك عفدي نأ ةرورضلاب

 دجوتو !ءايشلأا نم اًئيش اهلأسي نأ نم ىلاعت للهاب ذيعتسي

                            
   روامسلا :ءاعو  يندعم مدختسُي نيخستل ءاملا، دادعإو ياشلا .ب رعملا1
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 هباتك يف يدعس خيشلا اهركذ ليبقلا اذه نم ةياكح

 :اهيف ءاجو ،(درولا ةضور) ناتسلجلا

ّـنمت هــب  یاــضاقت هــک *** هــِب ندرــم تــشوگ یاـ
 تــشز ناباــصّق1

 نم لضفأ محللا لكأ ى نمتت تنأو تومت نأ :لوقي]

 [نيبا صقلا نم حيبقلا كلاؤس
 اضًيفم نوكيس ه نإف ،امًيرك هجولا ناك اذإ ،نكل
 رجاشتي نلف ،اًئيش هَدلاو لفطلا لأس اذإف ؛اًدودوو اًفيطلو

 هديب حسميو ،هفطلُايس لب ،هافق ىلع هبرضي نلو ،هعم
  بحُي لفطلا اذه  نإف ،اذهلو ؛ديرُي ام هحنميو ،هسأر ىلع
 امهلأسيو ،هيبأو ه مأ هضح يف يمتريو ،يرجي نأ امًئاد

 .ام اًئيش

 ،ههجو اًب طقمو اسًوبع بلأا ناك اذإ ام فلاخب اذهو
 ةبرض ى قلتيس ه نأب ملعي ى تح ،همف هنبا حتفي نإ ام ثيحب

 اًئيش نبلاا اذه هنم بلطي نل ،ةلاحلا هذه يفف ؛هافق ىلع

                            
  ناتسلجلا )ةضور درولا (يدعسل، بابلا ثلاثلا، يف ةليضف ةعانقلا، ةياكحلا 1

٩. 
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 ،ركاكس وأ ىولح ام امًوي ىهتشا ول ه نأ ةجرد ىلإ ؛اًتاتب

 !ه مأ وأ هيبلأ كلذ ركذ ىلع أ رجت امل

 كهجوب ي نع ضرعُت لاف ؛ميرك تنأ كهجو  نكل
 !ي نع هجولا اذهب ردُت لاو !اذه ميركلا

 لاؤسلا يف ىلاعت الله ىلع حاحللإا ةيمّهأ

 .«لُوقَأ ام يِ نمِ لَبقاو»

 مل نإ ى تحف ؛يملاك لبقت نأ  دب لا ،راصتخابو
 اهبف ،ينمحرت نأ تدرأ نإف ؛محرت نأ  دب لاف ،محرت
 ؛تنأ ءاشت امك رملأاف ،ينمحرت نأ درُت مل نإو ؛تمعنو

 ،لوقلا ةصلاخو !انمحرت نأ  دب لاف ،"انب تيلُتبا" ك نأ ريغ
 نإ» :لوقي ل وستم لاؤس وهو ،وحنلا اذهب وه انلاؤس  نإف
 ؛كيلإ عجري رملأاف ؛طعُت مل تئش نإو ،تيطعأ تئش

  نأ ىفخي لاو ؛«!انيطعُت نأ  دب لا ،لاوحلأا عيمج يف ،نكل
 !د يج لاؤسلا نم عونلا اذه

ً ةَفرِعمَ ينَّدرَُت لا نأ وجرَأ اَنأو تُوعََد دَقَف»  يِ نمِ

 ؛«كَِتمَحرَو كَِتَفأرَِب
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 قرأته الذي الدعاء هذا بواسطة وذكرتك مدحتك فقد

 ترد ني؛ ألا ّ أملّ  وكل ي بها، ناجيتك التي المناجاة وهذه

 بأن ك عالم وأنا ورحمتك، رأفتك على اط لعتُّ لأن ني
 وعلاوةًّ وأسألك؛ أدعوك فإن ني ولهذا، ورؤوف؛ رحيم
 ولن بيتك، باب إلى أتيت وقد فقير، فإن ني ذلك، على

 «.هنا! جالسًا سأظلّ  بل الموضع، هذا أغادر
ُ هتمَاَقَأ كَُدبعَ ،يدِ يسَ» ُ ةصَاصَخَلا  نلف ؛«كَيَدَي نَيَب

 .بابلا اذه نع فرصنأ

 .«لٌِئان كَصُقني لاو لٌِئاس كَيفحُي لا يذلا تَنأ ،يهَلِإ»
 .لأس ام لأس ولو ،لئاسلا كبعتُي لا يذلا تنأ ،يهلإ
 لا نيذلا نيلئاسلا ضعب دجوي ،لجأ !بعِتمُ لئاسلاف

 لئاسلا ريظن ؛نيع دم د رجم لب ،ةقيقح نيلئاس نونوكي

ً ةجاح هلأسيل  يبنلا ىتأ يذلا  ديرُت تنك نإ ،اًنسح ؛ام
 ثيح !؟لوسرلا ةءابع بحست اذامل ،نكل ؛هبلطاف ،اًئيش

  نأ ةجرد ىلإ ،[ة دشب] هفتك نع  يبنلا ةءابع بحسب ماق
هذه ةءابعلا هتحرج ى لص الله هيلع هلآو م لسو! وأ كاذك 

 ؛ةجاح هلأسو ،هتيب وأ دجسملا يف لوسرلا دنع ءاج يذلا
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 بيبزلاب يلامج لاحر لأمت نأ كَيلع !؟هلأس اذام ،نكل

 ءايشأ هنولأسي اوناكف !... ىلإ باهذلا ديرأ ين نلأ ؛حمقلاو

 !ةريبك
 لمحف ، يبنلا ىلإ ة يدهب ءلاؤه دحأ ءاج ،موي تاذ
  نكل ؛هباحصأ ةقفرب ة يدهلا هذه م لسو هلآو هيلع الله ى لص

 نمث ديرأ !؟لصح يذلا ام ؛اسًلاج  لظ لجرلا كلذ
تحَ تَدَب هُذجِاوَن.1 يتأيف  ة يدهلا !كَحِضَف لُوسرَ اِلله ىَّ

 اهئازإب كلذ دعب ديرُي  مث ،اهرذن دق نوكيو ،ة يدهب ءُرملا

 كلت ةميق يواسُي لا لاملا اذه  نأ حجرلأا ىلعو ً!لاام
 !ة يدهلا

 ،لزنملا ىلإ هقيرط يف  يبنلا ناك ،ما يلأا دحأ يف

 ،«كنع هلمحأ نأ ديرأ انأ» :هل لاقو ،هلمحِب مهدحأ كسمف

 ديرُي اًئيش هديب كسمُي م لسو هلآو هيلع الله ى لص ناك ثيح
 اي» :رارصإ  لكب لجرلا كلذ لاقف ؛تيبلا ىلإ هب يتأي نأ

  يبنلا لبقي ملف ؛«كدعاسأ يكل ها يإ ينطعأ ،الله لوسر

                            
  تاقبطلا ىربكلا، ج ۱، ص ٣٥٤؛ دنسم دمحأ، ج ٣، ص ٥٣۱؛ حيحص 1

 .٦۰ ص ،٤ ج ، يراخبلا
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 ،تيبلا باب ىلإ لاصو نأ ىلإ ،هنم هذخأ ه نأ ريغ ،كلذب

 :كانه اًفقاو  لظ  مث ،ضرلأا ىلع لمحِلا عضوف

 ،لمحلا اذهب تيتأ ين نأ امب ،الله لوسر اي ،اًنسح ـ
 !ةجاح  يدل  نإف

 !ل ضفت ،اًّدج نسح ـ

 !ة نجلا يل نمضت نأ يه يتجاح ـ
 !اضًيأ ةد يج هت يهشف ،مركأو هب معنأ

 ،رملأا يف ر كفأ نأ  يلع» :هل لاق  مث ً،لايلق  يبنلا ل مأت

 نأ كيلع :يأ ؛«دوجسلا لوطب يننيعُت نأ طرشب ،نكل
 ي دؤُت تادجس ةليوط!1

 ،ذئنيحو ؛نيمَلاعلل ةمحر وه ن مم ة نجلا بلطي وهف

 نل» :م لسو هلآو هيلع الله ى لص هل لوقي نأ نكمُي له

 فاطملا ةياهن يف موقت نأ كَيلع ،نكل !؟«اها يإ كحنمأ
ً لامع ي دؤُتو ،ام ءيشب  ،دحاو سَفَن رادقمب ولو ،ام

 هل لاقف ؛«!كي بلو ،الله اي» :ىوتسمب ولو ،ام اًئيش لوقتو
 .«دوجسلا لوطب [ا نعأ] ي نعأ» :لوسرلا

                            
   يفاكلا، ج ٢، ص ٦٦٣، عم فلاتخا ريسي.1
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 ءاطعلاب صُقني لا يهانتملالا عبنملا

 كيلع  حلُيو ،لئاسلا اذه كلأسي يذلا تنأ ،يهلإ
 ينيطعت نأ  دب لا» ً:لائاق حيصيو ،خرصيو ،جعزم لكشب

 طبرت لاو ،بعتت لاف ،اًدبأ عجارتي نأ نود نم «يتجاح
 يذلا ناسحلإاو ءاطعلا  نأ امك ؛تاملكلا هذهب لئاسملا

 نلأ اًتاتب ىنعم لاو لب ،اًئيش ككلم نم صقنُي لا هب موقت

 اًئيش متذخأ امهم ذإ ؛ٍّهانتم ريغ عبنم ك نلأ ؛ككُلم صقني
 .صقني لا ه نإف ،يهانتملالا نم

 لكشب يهانتلالا ىنعم مهف نم ناسنلإا ن كمت اذإف

 ؛اًدبأ صقني نلف ،اًئيش هنم ذخأ امهم ه نأ كردُيس ه نإف ،د يج
 لا يذلا رملأا ا مأو ؛هنم صقنُي يذلا وه دودحملا  نلأ

 .ذخُأ ام هنم ذخُ أ ولو ،اًّيئاهن لا ىقبي ه نإف ،هل ةياهن

 .«لُوقَن ام قَوَفو لُوقَت امَكَ تَنأ»

 لٌِئاس كَيفحُي لا» :يأ ؛تافصلا هذهب كركذن ا نك اذإف
 رادقمب وه اذه انحدم  نإف ،اهلاثمأو «لٌِئان كَصُقني لاو

 تنأف !هيلع تنأ ام ىلع ك نأ نيح يف ؛انركفو انت يلباق

 نحن كيدانُن امنيب !هيلع تنأ امب مٌلاع كسفنب تنأو ،سمش
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 كنع فلتخن نحنف ؛باجح ءارو نمو ،ديعب ناكم نم

 ماقملاو كتعسو كتمظعو كتردق رادقمب ،اذهلو ؛ارًيثك

 يتلا تافصلا ة يقبو ةردقلاو ةايحلاو ملعلا نم يهانتملالا
 انيلع ضفأ ،دوجولا ملاع ىلع اهضيفُتو اهيلع ر فوتت

 !ةدودحملا تادوجوملا نحن اضًيأ

ً لاوَقو اًبيرَق اجًرََفوً لايمجَ ارًبصَ كَُلَأسَأ يِ نِإ َّمهُللا»
 .«امًيظعَ ارًجَأو اًقدِاص

 ربصلا ً،لا وأ :ءايشلأا نم ادًدع كلأسأ ي نإ ،يهلإ

 نأ طرشب نكل ؛ًلا محتو ارًبص ينحنمت نأب ،ليمجلا
  نأ ريغ ،ناسنلإا ربصي نأ نكمملا نم ذإ ؛ًلايمج نوكي
 ىوكشلاب اًنرتقم نوكي لب ً،لايمج نوكي لا هربص

 ؛ًلايمج ربصلا اذه نوكي نل ،ةلاحلا هذه يفف ؛ر مذتلاو

 ينبهف .هتاذ تقولا يف ر مذتي ه نكل ربصي ناسنلإا دجتف
 كئاضقب ينطابو يرهاظ ررقأف :يأ ؛ًلايمج ارًبص

 ينحنماو ،يحلاص اهيف يتلا  يلع ةر دقملا روملأا كلتبو
 !ر مذتأ لاو وكشأ لا ى تح ةنينأمطلاو ةنيكسلا
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 حتفاو ،يلامعأ عباتأ يكل ي نع  جرفف ؛«اًبيرق اجًرََفو»

 اجًرف كنم ديرأ انأف ،يهجو يف اهقلغُت لاو ،باوبلأا يل

 .!اًعيرسو اًبيرق
 نوكي ثيحب ،اًقداص يملاك لعجاف ؛«اًقدِاصً لاوَقوَ»
 نود نم ، قحلاب اًق قحتم ينهذ ىلع  رميو هلوقأ ام  لك

 .!هنع قرتفي وأ ها طختي نأ
 .«امًيظعَ ارًجَأو»

 رضحأو ، يبنلا ىتأ يذلا  يبارعلأا كلذ رجأ لثم

  دب لاف ؛كلذ لباقم يف ة نجلا هلأس ثيح ،لزنملا ىلإ هلمح
 لب ،ريقحلا انلمع ىلإ رظنت لاو ،امًيظع ارًجأ انحنمت نأ

 !تنأ كسفن ىلإ رظنا

 كتاذ ىلإ رظناف ؛«لُوقَن ام قَوَفو لُوقَت امَكَ تَنأ»

 امب انيلع ل ضفت ،يلاتلابو ؛نحن انيلإ رظنت لاو ،تنأ
 !هلأسن

ُ هنمِ تُملِعَ امَ هِ لكُ رِيخَلا نَمِ ِ برَ اَي كَُلَأسَأ»  مَل امَوَ
 .«مَلعَأ
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 ين نأ ايلعلا كتافص  لكب كتحدم امنيح ه نأ  ننظت لاف

 عيمج  يلع ضيفت نأ يهلإ اي كلأسأ ين نإ لب ،عجارتأس

 .!ملعأ مل امو اهنم تُملع ام ،تاريخلا
 المقدار لأنّ  وذلك ؛«قليل تعلمه ما إنّ » قيل: فإن
 لا الذي المقدار من بكثير أكبر الإنسان يعلمه لا الذي

 علمتُّ ما عام ، بنحو الخير أسألك» سأقول: فإن ني يعلمه،
 «.أعلم لم وما منه

 مهلاؤسو نيحلاصلا ةّبحمب لئاسلا لسّوت

ُ هنْمِ كََلَأسَ ام رِيْخَ نْمِ َّمهُ للا كَُلَأسَْأ»  كَُدابعِ

 يِنطِعَْأ ،ىطعَْأ نْمََ دوَجَْأوَ لَِئسُ نْمَ رَيْخَ اي ،نَوحُلِاَّصلا
َّيَدلِاووَ يلِهَْأوَ يسِفَْن يفِ يلِؤْسُ  يِتَنازحُ لِهَْأوَ يدِلْوُوَ 
َّورُمُ رْهِظَْأوَ ،يشِيْعَ دْغِرَْأ [وَ] ،كَيفِ يِناوخِْإوَ  ،يِت

 .«يلِاوحَْأ عَيمِجَ حْلِصَْأوَ
 كدابع هنم كلأس ءيش لضفأ كلأسأ ي نإ ،يهلإ

 .نوحلاصلا

 !حلاصب تُسل انأف

https://madrasatalwahy.org/


  40 
 

ُّبحُأ  ينُقزُريَ الله َّلَعَل *** مهنمِ تُسَلو نَيحلِاصلا 

 احًلاص

 ـ كلأسأ ين نأ ريغ ،كلأسأ يكل احًلاص تسل انأ ،نذإ
 اها يإ كلأس يتلا ة يضرملا لئاسملا سَفن ـ كلضفب نكل
 نيذلا ،هوصَلخمو هوصلِخمو هوركاذو ملاعلا وحلاص

 ةاجانم مهيدل تناكو ،كيلإ اولصوو ،كوحن اوراس
 نلف ،لئاسملا هذهب  يلع تل ضفت ول ذإ ؛كب ةولخو ،كعم

 !اهب  يلع ل ضفتف ؛كنئازخ نم ءيش صقني

 رهش نم نيرشعلاو نماثلا ةليل يه ةليللا هذهف
 رظنت لاف !يضقني ليضفلا رهشلا اذه وه اهو ؛ناضمر
 ة بحملا هذه  نأ ىقبي ،نكل ؛كتاذ ىلإ رظنا لب ،انيلإ

 اهبلطي يتلا ءايشلأا  نأ ىرن ثيحب ،انبولق يف ةنونكم

 ؛اضًيأ اهديرُن نحنو ؛ةليمج ءايشأ يه كنم نوحلاصلا
 نامرحلاو ةجاحلاو رقفلاف !؟لعفن نأ اناسع اذام ،نكل

 لا تاق لعتلاو نحملاو يناملأاو بونذلاو ةملظلاو لقثلاو
 .س دقملا كماقم ىلإ انسفنأ باذجناب حمست
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 نحنو ؛كولأسو ،اولصوو ،اوراس نوحلاصلاف

 هب تل ضفت امب اضًيأ نحن انيلع ل ضفت :راصتخاب لوقن

 ؛لامعأ اذكه ا نم ع قوتت لاو ،كمركب انل بجتساو ،مهيلع
 نإ ،ذئنيحو ؛كلذ نم رثكأ ا نم ردصي لاو ،ىلاسك نحنف
 أشت مل نإو ،ركشلاو دمحلا كلف ،انيلع ل ضفتت نأ تئش

 !كلأسنس ان نأ ريغ ؛ةلكشم ة يأ انيدل دجوت نلف ،كلذ
 ؛نيلئاسلا بلطل بيجتسأس :تلق يذلا تنأ ،نكل
 اًيلاخ كؤُاطع نكَُيلو ،اضًيأ ةلأسملا هذهب انيلع ل ضفتف

 ثيحب ،لمعلا ىلع ةريبك ةردق كلمن لا ان نلأ ؛ة قشملا نم
  لك يف ةعكر فلأ ي لصُنو ،حابصلا ىلإ ليللا نم كدبعن
 لا روملأا هذه  نلأ ؛وحنلا اذهب الله ليبس يف دهاجُنو ،ةليل

 ريمأ  نأ عمسن امنيح ه نأ رملأا ةياغ ؛انجازم عم مءلاتت

 اذه ؛حرفن ان نإف ،ةعكر فلأ ي لصُي ناك نينمؤملا
 نم عونلا كلذب دهاجُي ناك ه نأ عمسن امدنعو !بسحو

 ان نإف ،ةقيرطلا كلتب ءارقفلا ىلع ق دصتيو ،داهجلا
 ؛ة بحملا هذه يف نلآا لزُتخا دق اندوجو  نإ ثيح ،حرفن

 .كمركو كفطلب انل بجتساو ،وحنلا اذهب انعم لهاستف
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 ءاش نإ ـ انعم لماعتي نأ ىلعلأا  يلعلا نم وجرن

 .ةقيرطلا هذهب ـ ىلاعت

  

 .دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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